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طبق الاصل

مؤيد نعمة

يجب ان نتـذكر دائما عبارة ستـالين وهو يتساءل بسخـرية ثقيلة عن الثقل
الــذي يمـثلـه البــابــا.. اذ يقـــول ))البــابـــا، كم فــرقــة يـســاوي؟(( تـظهــر هــذه
العبـارة مشـاعـر شـائعـة أكثـر ممـا نعتقـد لا تقـاس بمـوجبهـا القـدرة بـالقـوة
العــسكــريــة وسعــة وامتــداد الارض، الفــاتـيكــان احــد اصغــر دول العــالم ولا
يمتلك رئيسه قوات ولا فرقاً عسكـرية ولا أياً من هذه الجيوش التي تعتقد
في الغـالب بـانهـا تقـيم العـدل بيـنمـا لا تـسبـب غيـر الـرعـب، ومع ذلك فقـد
تـوجه اقويـاء العالم إلـى هذا المكـان الصغـير المحصـور للانحنـاء امام جـسد
يـوحنـا بـولـص الثــاني وتحيـة الـرجل الاسـتثنـائي إلـى الحـد الـذي كـان فيه
تـشييعـه عالمـياً. وقـد شهـد تنـوع الشـخصيـات التي هـرعت لحـضور مـراسيم
التـشييع عـلى عـالميـة البـابا الـراحل حـد انهـا اسكتـت ضجيج العـالم، فـكان

بوش الاميركي حاضرا وخاتمي الايراني مثلماكان الاسرائيلي والسوري.
وكـان صــدق المشـاعـر بـدرجــات مختلفــة، وان حسـابـات سيـاسيــة فسـرت دقـة
حـضور هـذا أو ذاك، لكن كل ذلك كـان يفسـر تألـق الرجـل وتأثـيره، كـان قوة
تمــضي إلــى امــام وكـــان من المـسـتحـيل معــارضــة تـلك القــوة، تقـــريبـــا، ومن
الــزيف الادعــاء بــان هــذا الـتعــاطف العــالمـي يفـســره فقـط تـسـليـط الـضــوء
الاعلامي المكثف الـذي كان يوحنا بولص الثاني قد اراده طيلة حياته ليس
لـشخصه بل لكـنيسته.. واذا كـان هناك الكـثير من الـرجال الـذين يعتـرفون
بـه فذلك اولا لانهم يـشعرون بـالفراغ الـروحي الكبيـر الذي كـان يملؤه، واذا
خـذنا مـثالا واحـداً على ذلـك فهو دفـاعه عن حقـوق الإنسـان، وكان يـرافقه
تـأمل فكـري وروحي وكـان يفضي إلـى عقيـدة تتجـرد عن الاكـاذيب والخـيال
وكانت افكـاره غالبا ما تمـنح الشعور بقوة الحقيقـة، وكانت تمتلك ـ شئنا ام
ابينـا ـ عـامل جـذب كـانـت الشعـوب تشعـر به. لقـد كـان البـابـا يـوحنـا بـولص
الثـانـي يجسـد طيلـة حيـاته البـابـويـة، حقيقـة ان بـوسـع الكلمـات ان تحكم
العـالم، اما هـو الذي طـبع العالم بـطابعه فقـد اشار قـولا وعملا، إلى انه لا
يكفي ان نكون اقوياء لكي يسمعنا الاخـرون ولا اقوياء عسكرياً لكي يتبعنا
الاخـرون ايديولـوجيا.. وفي مـرحلة كـانت تسـمى الماديـة والفرديـة. كان يزال
لـلتــأمل والـتفـكيــر مكــانتـهمـا فـيهـا، وكـانـت النـزعـة الـروحــانيــة سلاحـا في
الجـــذب كـمـــا ان مـن الـضـــروري الاعـتـــراف بـــان هـــذا المـبـــدأ الــصحـي لـيــس
مخـصـصــاً للعـالـم الكـاثــوليـكي والمــسيحـي، ففي بـدايـة هــذا القـرن المــشبع
بـالاعمال الـدينيـة فان ديـانات اخـرى تطبقه وبخـاصة الإسلاميـة، وبنجاح،

ولا شيء أكثر زيفاً من تجاهل ذلك.
عن لوفيغارو 

البابا.. حجة في الاقناع

والـتقـــريـــر يـنـم عـن قـبـــول كـــامل
لمبـادئ الديمقـراطية وعـن فقدان
ــــــــــوش ـــثـقــــــــــة بـجـهــــــــــود ادارة ب ال
ــــة ــــرســــال لــتــــرقــيــتهــــا. وهــــذه ال
المـزدوجـة سـتكـون قلـب الاحجيـة
الـتي تـواجههـا الـولايــات المتحـدة
ــــاعــــة سـيــــاســــة تهـتـم عـنــــد صـن
بـالتغييـرات السيـاسية في الـشرق
ـــتـقـــــــــريـــــــــر وضـعـه الاوســــط. وال
مجـمـــوعـــة مـن المـفكـــريـن العـــرب
البــارزيـن )والكـثيــر مـنهـم اعتـنق
في المـاضي الفـكر القـومي العـربي
أو الفـكـــر الاشـتـــراكــي العـــربـي(
وهـــــذا يمـــثل مــن دون أي لــبـــس،
نمـــوذجـــاً لـلفـكـــر الـــديمقـــراطـي
الحــــر. وقــــد خلا الــتقــــريــــر مــن
مجـــامــيع الـ "لـكـن" الـتــي تفـيـــد
ـــــاء ومــن الاســتـــــدراك والاســتــثــن
مجـــامــيع الـ "إذا"، الـتــي تفـــرض
شروطـا، وليس في الـتقريـر ادعاء
ـــدان العـــربـيـــة بحـــاجـــة بـــان الـبل
لــتـــطـــــور شـكـلهـــــا الخـــــاص مــن
الـــديمقــراطـيـــة مع محــافـظـتهــا
ـــــــى الخـــــــواص الـــثـقـــــــافـــيـــــــة عـل
والاوضــاع في المنـطقــة. وليـس في
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الاصغــــــاء إلى الاصـــــــوات العــــــربــيــــــة

كـان الـشعـور العـام العــالمي الـذي احـاط
احـتـضــار ومــوت الـبــابــا يــوحـنــا بــولـص
الثاني بمـستوى الشخصية الاستثنائية
لـلبـابـا الـذي كــان يتـصل ويـتحـدث إلـى
الجمـيع فـضلاً عـن  الكـاثــوليـك. وعنـد
انتخــابه في الـسـادس عـشــر من تـشــرين
الاول عـام 1978، تـرأس كـارول فـوجـتيلا
احــدى الـكنــائـس وسـط شكــوك، وكـــانت
الحـــرب البــاردة آنـــذاك تبــدو انهــا تمـيل
لصـالح الاتحاد الـسوفيـاتي فمن نـاحية
كانـت هناك ثلاث ازمات تـزعزع استقرار
العــالم الكـاثــوليكـي وهي ازمـة لاهـوتيـة
ولــدهــا الاحـتجــاج المــزدوج الـنــاجـم عـن
تـيـــارات تـــزمـتـيـــة كـــانـت تـــرفــض مجـمع
الـفـــــــاتــيـكـــــــان الــثـــــــانــي/ 1962- 1965/
وصعــود قــوة الـنـظــريـــات اللاهــوتـيــة في
التحرر وأزمـة تأريخية ـ سيـاسية ناجمة
عـن غمـــوض وازدواجيــة، أي تلــوث جــزء
من الكنـيسـة بالـتوتـاليتـاريات الـفاشـية
والـنــازيــة، وبــالـتــزام الـصـمـت ازاء ابــادة
اليهـود، والمجاملـة مع عدد من الانـظمة
الاسـتـبــداديــة أو الـــديكـتــاتــوريــة، وازمــة
ايــــــديــــــولــــــوجــيــــــة، مـــن واقع الاخـــتلاف
القـــائـم مـنـــذ القـــرن الـثـــامـن عــشـــر مع
مبـادئ الـتنـويـر المـؤسـســة للتـحضـر وفي

المقام الاول منها حقوق الإنسان.
وفي الوقت ذاته ترجمت هزيمة الولايات
المتحـدة الأمـريـكيــة في الهنـد الـصيـنيـة
الــتــي ضـــــــاعفـــتهــــــا الازمــــــة الحــــــادة في
الامـبــــريــــالـيــــة تحـت تــــأثـيــــر فــضــيحــــة
ووتـرغيت وغوص اقـتصاديـات السوق في
الــــركــــود والـتــضخـم الــــذيـن سـبـبــتهـمــــا
الصـدمـات النفـطيـة، تــرجمت بــانطلاق
وهجمــة نشـيطـة سـوفـيتيـة في افـريقيـا ـ
مــن انـغـــــــولا حــتـــــــى اثــيـــــــوبــيـــــــا مـــــــروراً
بمـوزمبـيق، وفي آسيـا، بغـزو افغـانـستـان،
وفي امــيـــــركــــــا اللاتــيــنــيـــــة حــيــث احــيــت

المخاوف من نتائج الحرب الباردة.
ومن خلال لعبه دوراً حاسماً في الانهيار
السـلمي للنـظام الـسوفـياتـي وباصلاحه

قرن البابوية العالمي

ترجمة: زينب محمد 

بقلم/ مارينا اوتاوي
ـــــى صـــــدام حـــســين اعــتــمـــــاداً عل
نـفسها ومـن دون مساعـدة ولعلها
ـــى اكـــراه كـــانـت قـــادرة أيــضــــاً عل
ســـوريـــا علـــى سحـب قـــواتهـــا مـن
ـــنــــــــــاء ـــب ـــنــــــــــان ولــكـــنـهــــــــــا ول ـــب ل
ــــد لهــــا مــن الــــديمقــــراطــيــــة لاب
الـعـــمـل مـع المـــصـلـحـــين الـعـــــــرب
ــــــــوا  عــــــــدائـــيـــين حـــتــــــــى وان ظـل
ومــــــتــــــــــــــشـــكـــكــــــين... والاصــلاح
الــسيــاسي الـذي تـرتـبه واشنـطن
يعـــد اخـتـيـــاراً ثـــانـيـــاً بـــالـنــسـبـــة
للـمــصـلحــين العـــرب في حـين ان
الـعـــمـل مـع المـــصـلـحـــين الـعـــــــرب
الذين ينتقدون الولايات المتحدة
بـالـقسـاوة نفـسهــا التي يـنتقـدون
بهـا حكـومـاتهم هـو اخـتيـار ثـاني
ــــــــوش ولـعـلـه ــــــــرئـــيـــــس ب لادارة ال
ســيـكــــــون مــن الامــــــور الجــيــــــدة
للطرفين ان يحصل هذا التعاون

في المستقبل المنظور.
*الكاتبة هي مسؤولة الارتباط
في مـنـظـمـــة كـــاريـنج انـــدومـيـنـت

للسلام العالمي 
عن/ صحيفة الواشنطن بوست
ترجمة/ عبد علي سلمان 
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ـــــة تــتـلخـــص في اهـــــدافـــــا قـــــريــب
الــتخلـص مـن انـظـمـــة مكـــروهـــة
ومعـاديــة معينـة، وتـداهن امـريكـا
الانــظـمــــة الحلــيفـــة المـــسـتـبـــدة
القـــديمـــة مـثل مـصـــر والعـــربـيـــة
السعـوديـة لغـرض القيـام بـبعض
الاصلاحـــات لــتقــــديم انفـــسهـم
انـظمــة أكثـر معـاصــرة.. ويتـذمـر
واضعـو التـقريـر من ان مثـل هذه
الاهــداف المحــدودة ربمــا تـســاعــد
في عـملـيــة اجــراء الـتغـيـيــرات في
الـــشــــرق الاوســـط. ومــن الامــــور
المهمـة في هــذا التقـريـر بـالنـسبـة
للـــولايـــات المـتحـــدة انهـــا تـــرى ان
الاعـــتـــــــــراف المـــتـــــــــردد مـــن قـــبـل
واضعـي الــتقـــريـــر بـــان سـيـــاســـة
الــولايــات المـتحــدة  قــدمت شـيئــاً
جيـدا نوعـا ما هـو تبـدل حقيقي
في مــــــوقـف المـــصـلـحــين الـعــــــرب،
وذلـك لن يعـرض فــرص التعـاون
لـلـخـــطــــــر إذا تمـــت مـهــــــاجـــمــــــة
التقرير ومعاقبة برنامج التنمية
الـتـــابع للامم المـتحـــدة لمـــوافقـته
علـــى اصـــداره. وكـــانـت الـــولايـــات
المـتحدة قـادرة على الـتخلص من
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اعـتبـاراً للاهـتمـامـات العـربيـة في
ــــــرغــم مــن ــــــى ال ـــظــــــرهــم. وعـل ن
الخصـومــة مع سيـاسـة الـولايـات
المتحـدة فان التقـرير يعتـرف بأن
ضغـطـــاً مـن الخـــارج وخـصـــوصـــاً
من واشنـطن سيـساعـد في قضـية
التغـييـرات الـسيـاسيـة في الـشـرق
الاوســـط. ولا يـعــتـقــــــد واضـعــــــو
التقريـر ان امريكا تـشارك العرب
في سـعـــيـهـــم لـــتـحـقـــيـق نـهـــضـــــــة
شـــاملـــة، اقـتـصـــاديـــة وسـيـــاسـيـــة
وثقافيـة تؤدي إلـى تطور انـساني
بكل مــا لهــذه الكـلمــة من مـعنــى
بل هـم يعـتقـــدون ان لادارة بـــوش
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العــربيــة وهي لا تفـرض "انـظمـة
غربية" على العالم العربي تماماً
كــمـــــا حــــــدث مع الـــتقـــــاريـــــريــن
الصـادرين في عامي 2002 و 2003
ومن البـديهي القـول ان الـرئـيس
بـــــــــــــــــــوش ومـــــــــــــــــــوظــفـــــــي ادارتــه
ســيقـتــطفـــون مـن الــتقـــريـــر مـــا

يحلو لهم في احاديثهم.
ومــثلـمـــا حـــدث في المـــاضـي فـــان
واضعــي الــتقــــريــــر وكــثــيــــراً مــن
المفكــرين اللـيبــراليـين سيــدينـون
هــكـــــــذا اســـتـــــشـهـــــــاد ويـعـــــــدونـه
اســتغـلالًا تهـكـمـيـــاً مـن الـتــطـلع
العـربـي من قـبل حكـومـة لم تـول
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الـتـــابع للامم المـتحـــدة بل صـــدر
من منظمات غيـر حكومية أو هو
يمـثل افكــار واضـعيــة فقـط، وبلا
شك فـــان مــســـؤولـين أمـــريكـيـين
ســيـــــوجهــــون انـــتقـــــاداتهــم إلــــى
التقـريـر مـركـزين علـى تقـييمـاته
الـسلـبيــة للــسيــاســة الأمــريـكيــة،
وهـذا لـن يمنع الادارة الأمــريكيـة
مـن اسـتغلال الـتقــريــر الجــديــد
ــــون ـــــان العــــرب يــــرحــب لـلقــــول ب
ـــالــــديمقـــراطـيـــة وان سـيـــاســـة ب
الـــولايـــات المــتحـــدة في المـنــطقـــة
تـساعـد في تحقيـق رغبة الـشعوب
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الديمقراطية في العالم العربي.
وقـــد اخـــرت الانـتقـــادات القـــويـــة
ــــولايــــات المــتحــــدة واســــرائــيل لل
اصـدار التقـرير سـتة اشـهر.. كـما
تـضـمـن الـتقـــريـــر انـتقـــادات إلـــى
الحكـــومـــات العـــربـيـــة، ولــم تكـن
ردود فـعل الحكــومــات واحـــدة من
مـسـببــات التــأخيـر. والـى حـد مـا
فـان الخـوف مـن سكب المـزيـد من
ـــار بـــسـبـب مـن ـــى الـن ـــزيــت عل ال
انتقـادات امـريكــا للامم المتحـدة،
فقـد روج بــان التقـريـر لـم يصـدر
حـاملا" بـصمـة بـرنـامج الـتنـميـة
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التقـرير كـذلك ادعـاء بان يـسمح
ــــــــى ــــــــان يـــتـجـه إل لــكـل قــــطــــــــر ب
ــــر مـــســــاره ـــــديمقــــراطــيــــة عــب ال
الخـــاص في الـــوقـت الـــذي يجـــده
مناسـبا، كما ليس هناك من قول
ـــــــصـــــــــــــراع بـــــــــــــانــه يــجــــب حــل ال

الفلسطيني ـ الاسرائيلي اولا.
علـى العكـس من ذلك فقـد وضع
التقرير كل هذه الادعاءات جانبا
ــــان قــيــم ــــدلا مــن ذلـك ب وافــــاد ب
الـــديمقــراطـيـــة اللـيـبــرالـيــة قـيـم
عـالميـة وليـست غـربيـة وعليه فـان
الـتغييـر يجب ان يتـم الان. وهذا
الجــــزء مــن الــتقــــريــــر ســيـكــــون
مقطعاً موسيقياً لأذن ادارة بوش
وصـــوتـــاً نــشـــازاً لـبقـيـــة المعـــاديـن
لامــــريـكــــا. والــتقــــريــــر يــنــتقــــد
الــسيــاســات الأمــريـكيــة ويـشـجب
الاحـــتـلال الأمـــــــريــكـــي لـلـعـــــــراق
ودعـمه غـيـــر المحـــدود لاســـرائـيل
الذي يـشكل عـائقـاً امام الـتنمـية
العــربيـة الانـســانيـة. ويــرشح من
الـتقــريــر فقــدان الـثقــة والعــداوة
لادارة بــوش والــشك بمـصـــداقيــة
ـــــاقـــــامـــــة الــتـعهـــــد الأمـــــريـكــي ب
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تقــــوم أولــــويـتـه علــــى ايــصــــال
الــكـلام إلــــــــى الـقـلــــــــوب وهــــــــذا
أفـــضل مــن اصلاح الـكـنـيـــســــة

بـوصفها مـؤسسـة ومن هنـا كان
هـــنـــــــــاك الــكـــثـــيـــــــــرمـــن اعـلانـــــــــات

القداسـة، وشهادات انسانيـة وبطولية
في الايمان.

لقــد تجــاوز ارث يــوحنــا بــولــص الثــاني
بهذا الكـنيسـة الكاثـوليكـية فهـو يضم
جزءاً مـن العالميـة ويهم انسـان القرن
الــواحــد والعـشــريـن فعلــى الـصـعيــد
الـــسـيـــاسـي مــن خلال الـــدفـــاع عـن
الحــــــــــريــــــــــة، وعـلــــــــــى الــــــصـعــــيــــــــــد
الجيـوسياسـي، الالتزام بـالتعـايش
الــــــسلــمـــي للـــثقــــــافــــــات والاديــــــان
ومحاربـة التعصب وهـو من صميم
الاديـان، مثل اعـداء الحـريـة الـذين
تجـب محـــاربتـهم وهــذا مـن صمـيم
الـــــديمقــــراطـيـــــة، وعلــــى الـــصعـيــــد
الاخــلاقـــــي مـــــن خــلال الــقـــــيـــــمـــــــــــــة
المـمـنـــوحـــة لكـــرامـــة الإنــســـان، وعلـــى
الـصعـيــد المـيـتــافـيـــزيقـي مع الــرفـض

المـسـتمــر للكـذب والخـوف )لا تخـافـوا(
هكـذا كــان البـابـا يــوحنـا بـولـص الثــاني
قــــــد طــــــرح هـــــــذه العــبــــــارة في الــثــــــانــي
والعـشـريـن من تـشــرين الاول عـام 1978
ومـبـــدأ لحـبـــريـته ووسـيلـــة ضـــد الـــرعـب
الـســوفيــاتي ان هـذا الامــر لم يـكن علـى
الاطلاق أكـثر حـضوراً كـما الان في عـالم
يــتـــــــأرجح بـــين الانفــتـــــــاح والفــــــوضــــــى،
وبــــدايــــات مجـتــمع عــــالمــي يقــــوم علــــى

احـتــــرام بعــض المـبــــادئ العــــامــــة وفي
المقـــدمـــة مـنهــــا، حقـــوق الإنــســـان

ونـبـــذ العـنف والـتـطـــرف الـــذي
يـولـد الكــراهيــة التـي تتـرسخ

في الخــــــــــــوف مـــــن الآخــــــــــــر
والشك بالذات.

ترجمة: زينب محمد
*نيكولا بافيريز:
اقتصادي ومؤرخ 
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العنيف مـن اجل الحريـة، تعلم مقـاومة
التـوتاليتـارية النـازية والسـوفياتـية، كان
رجل سلام، ومــؤمـنـــاً ومخلـصــاً لخـيــاره
لمــــصـلـحـــــــة الـفـقـــــــراء والمــــضــــطـهـــــــديـــن
والمحــرومين، كــان هــذا البــابــا يهـتم بــان
يعيــد للكـاثـولـيك مكــانتهـم في الحيـاة،
هــــذا الـبــــابــــا المـتـــشـبـث في الــــدفــــاع عـن
)ثقـــافـــة الحـيـــاة( كـــان اكـبــــر مجـــدد في
الانفتـاح علـى الـديـانـات الأخـرى سـواء
تعلق الامـر بـالاسلام، منـذ زيـارته للـدار
البـيضاء عـام 1985 أو باليهـودية ـ خلال
زيــــارتـه للـكـنـيـــسـت في رومــــا عــــام 1986،
وحـائـط المبكـى ونـصب )بـاد فـاكيم( عـام
الفـين، كـمـــــا كـــــان أكـثـــــر تـــــوجهـــــا نحـــــو
الـــشـبـــاب، هـــذا الـبـــابـــا الــــذي تعــمق في
التــأريخ والـتقــاليــد الكــاثــوليـكيــة، نــدم
وادان مـنـــاهــضـــة الـــســـامـيــــة ويخـــاطـب
الـيهــود بــاخـــواننــا المفـضـلين، واخـــواننــا
الاكـبـــر، كـمـــا ادان العـبـــوديـــة في جـــزيـــرة
غـوريـة )ألــسنغـال( عـام 1992، وسـرعـان
ما ادرك المرض والمعانـاة. هذا البابا هذا
البــابــا الــذي كــان يمـتلك تــأثيــراً كـبيــراً
وكــــان مـتـمــــرســــاً في اســتخــــدام وســـــائل
الاعلام قد حرم من الـصوت، ليصبح في
الـلحظـات الاخيــرة من حيـاته محـرومـاً
مــن الاتـــصـــــال بـــــالــنـــــاس الا مـــن خلال
اشـــارات من يــده ونـظــراتـه، ومن مـســاره
الـشخـصي وتــأثيـره في القـرن العـشــرين
الـــذي يخــرج عـن القــاعــدة تـبـــرز ثلاثــة
خيـارات اسـاسيــة. اولهمــا روحي وثقـافي
حـول الـسيـاسـة والاقـتصـاد الـذي يـرسخ
القناعة بان الـدول والمجتمعات الاوربية
ســـوق تـتــشـــرب الايـــديـــولـــوجـيـــات مـثل
نـشـاف المــاء، رفض الـعنف بمــا فيه ضـد
الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــات أو الارهـــاب، واخـيـــرا
الـثقــة بــالافــراد والــشعــوب، الــذيـن يعــد
شـكلهـم بــالــدول أو الانـظـمــة بمــا فـيهــا
نظـام الادارة البـابـويـة الـرومـانيـة الـذي

غالبا ما يمارس الاكراه.
ومـن هنـا كـان التـوجه الـتبـشيـري الـذي

الكنـيسـة، والتـوفيـق بينهـا وبين الحـرية
السيـاسيـة وحقوق الإنـسان، اعـاد البـابا
يــوحنـا بـولـص الثـانـي دمجهـا في تـاريخ
العـــالـم الحـــديـث، وكـــان ذلـك حقـيقـيـــاً
خـلال الانــــتــــــصـــــــــــار غــــيـــــــــــر المــــتـــــــــــوقـع
للــــديمقـــراطـيــــة علـــى الـتـــوتـــالـيـتـــاريـــة
الــــســـــوفــيـــــاتــيـــــة، كــمـــــا اعــتـــــرف بـــــذلـك
ميخــائيل غـوربـاتـشـوف، مـشيـرا إلـى ان
ما حدث في اوربا الشرقية، ما كان يمكن
ان يحدث لـولا البـابا،ولـولا الدور الـبارز
والـســامي الــذي لعـبه بمــا في ذلك علــى
الـصعيـد الـسيـاسي، وفي المـشهـد العـالمي
وكمـا يعـرف ذلـك أيضـاً )الـكي جـي بي(
الـذي نسي اغتيـاله في عام 1981، وكانت
معـركته حقيقـية ضـد كل اشكـال القمع
الــتــي تـــضغـــط بــثقـلهــــــا علـــــى الاديـــــان
والشعـوب، من لبنان حتـى الصين مروراً
بـالسـودان، وصربيـا، والارجنتين، هـايتي
أو العــــــراق. وكــــــان انـــتقـــــــاده حقـــيقــيــــــا
لـلــــــــســــنــــــــــوات المحــــتــــــــــدمــــــــــة في عـقــــــــــد
التـسـعيـنيــات، والـــرأسمـــاليــة الفــاســدة،
وادان منـطق تصـادم الحضـارات مـا بعـد
أحـداث أيلـول عـام )2001( ولا سيمـا انه
كــان يــدرك بــان جـــزءاً من آمــال الــسلام
قد انهار مع.. البرجين التوأمين"، وادان
التـدخل الاميـركي في العـراق وخـروقـات
حقــوق الإنـســـان من غــوانـتنــامـــو حتــى
بغـداد، وكـانت رغـبته حقـيقيـة في اقـامـة
وتطـويـر حـوار بين الـديـانـات الاسـاسيـة
تحـت عـنــــوان الـتـــســـــامح والــــسلام، مـن
مـحفل عـــام 1986 حتــى ملـتقــى الــرابع
والعشرين من كانون الثاني عام )2002(
لـكن كـل شيء كــان يــشي بــالمفــارقــات في
مصير البابا يوحنا بولص الثاني، فهذا
البابا العـالمي السمعة الـذي يظهر ميله
الـطـبـيعـي الانــســانـيــة هــو اولا مــواطـن
بـولـونـي الاصل مـتعـمق في ثقـافــة بلـده
ومبـشر لأزمته العالميـة عندما زار )129(
بلـداً. ويـديم الـصلـة بـالانـســانيـة بـشكل
قل نــظـيـــره، هـــذا الـبـــابـــا، هـــو المحـــارب

اخيراً صدر تقرير التنمية العربية الانسانية الثالث من
برنامج التنمية التابع للامم المتحدة بعد محاولات طويلة
وهذا يستوجب قراءته من قبل موظفي ادارة بوش ومن

قبل كل من يهتم بترقية الديمقراطية في الشرق
الاوسط.

*سبقلم: نيكولا بافيريز
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